
  2017) 3( 18مجلد    مجلة العلوم الانسانیة 
 

434 
SUST Journal of Humanities                                              Vol.18.No. 3 september  (2017)            
ISSN (text): 1858-6724                                                     e-ISSN (online): 1858-6732 

 
 

ها في اختلافِ الأحكام   حروف الجر ودلالاتُها عنْدَ النحاة والأصولِیِّین، ودورُ
ك حسین نجْم الدِّین بشیر   أشرف الصدیق الخلیل عبد االله و   مبارَ

  كلیة اللغات  –جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا  2.1
  المستخلص : 

  د النحاة والأصولیین).تناول البحث موضوعا بعنوان: (حروف الجر ودلالاتها عن
وقد وقعت الدراسة في أربعة فصول، واقتضت الطبیعة أن یكون المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج 
الوصفي التحلیلي، حیث تمت دراسة حروف الجر ومعانیها ونیابتها عن بعض  وأكثرها دورانا وآراء النحاة 

تي تعضد ما ذهب الیه البحث؛ لأن الكلام یتغیر معناه والأصولیین فیها وترجیح الصواب مع عرض الشواهد ال
  تبعا لمعاني حروف  الجر وقد یخرج من معناه الأصلي إلى معنىً فرعیا یقتضیه سیاق الجملة.

ومن هذا ندرك أحد الأسباب التي جعلت الفقهاء یحصل بینهم الاختلاف عند الاستنباط للأحكام الفقهیة من 
ى سعة اللغة العربیة وما فیها من معان غزیرة ومبانیها المتناهیة في الدقة مما جعلها الأدلة التفصیلیة ومرجعه إل

ن كانت جملة لا تتضح إلا  بصورة لیس لها نظیر. وأن ما ورد یدل على أن للحروف معانِيَ في ذاتها، وإ
  .باستعمالاتِها في الجملة، وعندئذ یتضح المعنى الذي تفیده في التركیب

  :منها وتوصل إلى نتائج
 حروف الجر ینوب بعضها  عن بعض. -1
 .اختلاف النحاة والأصولیین في معنى الحرف -2
  دور الحروف في اختلاف الأحكام. -3

  الترجیح     –الاختلاف     –الخفض  :الكلمات المفتاحیة 
ABSTRACT: 
The research discoursed a subject entitled:  The prepositions and their indications to 
the grammarians and fundamentalists. 
The study was established in four chapters, and habitual it necessitates that the 
curriculum taken in this research is the descriptive and analytical curriculum, which 
prepositions has been studied and their meanings and surrogates about some of the 
most spin and grammarians opinions and fundamentalists on it, and   the  
overbalancing the correctness with the presentation of evidences that sustains the 
aim of the search; because meaning of the speech varies according to the meanings 
of prepositions meanings, so it may come out of its original meaning to the meaning 
of a sub-context from the requires of sentence context, from this we know one of the 
reasons that made jurists "Alfuqaha" gets difference when they elicited jurisprudence 
from the detailed evidences and that was due to the Arabic language capacity and 
they contain a wide meanings as well as it has an accuracy buildings  that made the  
Arabic language  an unparalleled. And its shows that from the stated it prove that the 
letters have a meanings form themselves, where if it was a sentence it will not be    
clear unless use in a sentence, and whereupon the meaning that could be clear which 
benefit in the installation. 
From the research the important results were: 
1- The Prepositions  surrogate from each other 
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2-  The differences of the grammarians and fundamentalists in the meanings of the 
letter. 
3-  The role of letters in differences of  judgments.   
The key words  : Reduction     –   The difference    –  probability 

  ةالمقدم
الحمد الله الكبیر المتعال صاحب العظمة والكبریاء والجلال والصلاة والسلام على النبي المدثر بالسكینة والوقار 

  والجمال، سیدنا محمد وعلى آله وصحبه ما ومض برق وهل هلال.
شد أما بعد: فقد استوقفني ومنذ زمن مبكر توارد المعاني والدلالات المختلفة على حروف الجر، وأكثر ما 

انتباهي توارد المعاني علیها في القرآن الكریم وعند الأصولیین، فعزمت على دراسة هذه الأدوات وجمع ما كتبه 
بأنواعها المختلفة یتفرق في أبواب شتى  -حروف الجر- عنها النحاة والأصولیون. وقد وجدت أن الحدیث عنها 

  الأصولیین.من كتب النحو، وصنیع النحاة في هذا الشأن یختلف عن صنیع 
وكثیرمن المشتغلین بالعربیة یذهبون إلى أن حروف الجر تنوب عن بعضها ویمكن لأي منها أن یحل محل 

  الآخر.
فالنحاة والأصولیین قد تحدثو عن دلالات هذه الحروف، واتفقوا ولكنهم اختلفوا في بعضها وفي الأصل الذي 

  ة.وضعت له الأمر الذي ترتب علیه اختلاف الأحكام الفقهی
ومؤدى ذلك من القلق والإضطراب اللغوي فیما یتعلق بإستخدام تلك الحروف، وكثیر من المفسرین یلجأون إلى 

  التضمین 
  والتأویل النحوي لیعیدوا الحرف لمعناه ودلالته الأصلیة التي وضع لها.

ها الأصلیة وستوضح الدراسة بعض الطرق والعلامات لمعرفة استخدام بعض حروف الجر في معناها ودلالت
  والفرعیة.

  التعریفُ بالحروفِ ووظیفتِها النَّحویَّة
فٍ) (سورة الحج،  - كحرفِ الجَبَل-(طرفُ الشَّيْءِ الحرفُ لغة:  ى حرْ دُ االله علَ ُ مِن النَّاسِ من یعْب ، وفي التَّنزِیل (وَ

ى طرفٍ وجانِبٍ من الدِّین)11الآیة:    ).2(ابن هشام، ط )  أيْ: علَ
  )1ما دلَّ على معنَى في غیرِهِ ، غیرَ مقترنٍ بزمان (ابن یعیش، ط :وفي الاصْطِلاحِ 

) جنسٌ عامٌّ یشملُ الاسْمُ والفِعل  ا، فقولنا (كلمةٌ وفي تعریفِ الزَّمخشري: أنهُ كلمةٌ دلت على معنًى في غیرهَ
ف.   والحَرْ

ُ من الاسمِ والفعلِ ،  ى معنَى في غَیرِهَا) فصلٌ میَّزَه نا: (دلَّت علَ إذ معنى الاسْمِ والفعلِ في أنفُسهِما ، ومعنى وقولُ
ذا  م منهُ معنًى ؟ فإِ َ فه ُ تَ (أَل) مفردَةً لم ی لْ تَ (الغُلام) فهِم منهُ المعرفة ، ولو قُ لْ الحرفِ في غیرِهِ ، ألا تراكَ إذا قُ

ُ من الاسْمِ أفادَ التَّعریفَ في الاسْمِ (الزمخشري، ط   ).1قُرِنَ بما بعدَه
  إلى : ینقسِمُ الحرفُ و 
دٌ موجودٌ؟) ، كما یقالُ (هل  -1 قال : (هل محمَّ ُ حرفٌ مشتركٌ یدخلُ على الأسماءِ والأفعالِ: نحو (هل) ، إذْ ی

تَ طعامكَ؟) .  أكَلْ
الِ: كالنَّواصِبِ والجوازِمِ . -2 َ  حرفٌ مختصٌّ بالأفْع
) وأخواتها . -3 وفِ الجَرِّ ، و(إنَّ   حرفٌ مختصٌّ بالأسماءِ: كحُرُ
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  تقسیمان آخران هما:وللحرفِ كذلِكَ 
ام، ولو. -1 َ قصدُ به: الحرفُ الذي لا تأثیرَ له في مدخولهِ ، نحو (هَل) وهمزَة الاستِفه ُ  حرف عاطِل، وی
ُ الجزم أو النصبَ أو الجرَّ ، نحو (لم) و(لنْ) و(فِي) (اللبدي،  -2 حرف عامِل، وهو: الذي یجلبُ لما بعده
  ).3ط

مختصٌّ بالأفعالِ ،  -2مختصٌ بالأسماءِ ،    - 1ثةٌ كما ذكرتُ ، وهيَ : ومما سبقَ بدو لنا أنَّ أقسام الحرفِ ثلا
  مشتركٌ بین الأسماءِ والأفعالِ. -3

ُ جرĎا ، وانْجرَّ الشَّيءُ : انجذبَ ، واجْتَرَّ  ُ أجُرُّه ه لَ وغیرَ تُ الحبْ ُ جرĎا ، وجررْ ُ یجُرُّه : هُو الجذبُ ، جرَّه واجْدَرَّ ،  الجَرُّ
َ دا وا التاء ُ اتِ (ابن منظور، طقلب   ).1لاً في بعضِ اللغَ

ا ، جمعها ابنُ مالكٍ في ألفیتهِ في قولهِ:   اتفق أغلبُ النحاةِ على أنَّ حروف الجر عشرونَ حرفً
ى لَ وفَ الجَرِّ ، وهيَ مِنْ، إِ   هَاكَ حُرُ

  
  حتَّى، خَلا، حاشَا، عَدَا، فِي، عَنْ، عَلَى

  
، كَيْ، واوٌ  ، اللامُ بَّ ذُ، رُ نْ ذْ، مُ امُ   ، وتَ

  
تَى ، ومَ ا، ولعلَّ َ   والكافُ، والب

  
ةٌ بالأسماءِ ، وهي تعملُ فیها الجر   ).20(ابن عقیل، ط  هذه الحروفُ العشرونَ كلها مختصَّ

ها الضمیرُ المتصلُ  َ ی لِ بعضُ النُّحاة لهذِهِ الحروفِ حرفًا آخرَ هُو : (لولاَ) ، وتكونُ حرفَ جرٍّ إذَا وَ وأضاف 
  رِّ ، كالیاءِ والكافِ والهاءِ ، كقولهِ [من الطَّویل] :الموضوعُ للنصبِ والج

ا هَوى      وكَمْ موطِنٍ لولايَ طِحْتَ ، كمَ
  

وِي َ ةِ النِّیقِ منه                                                          بأجرامِهِ من قلّ

  
لأن الیاءَ وأخواتها لا یعرفُ وقوعها إلاَّ في في ذلكَ حرفُ جرٍّ عند سیبویهِ ، والضمیرُ مجرورٌ بها ، » لولا«فـ

ا  ً ٌ ، لأنَّ الیاءَ لا تنصبُ بغیرِ اسمٍ إلاَّ ومعها نونُ الوقایة وجوب موضعِ نصبٍ أو جرٍّ ، والنصبُ في (لولايَ) ممتنع
  ).1(المرادي، ط  أو جوازًا ، فیتعیَّن كونها في موضِعِ جرٍّ 

احد وعشرون حرفًا، وهي تعمل الجر في الاسم، وبعضها لها عمل من خلال ما سبق یبدو لنا أن حروف الجر و 
ا جدیدًا، وهي توصل المعنى من العامل إلى الاسم المجرور. ً   آخر، وهي تجلب للجملة معنىً فرعی

 : وس العربیة إلى أنَّ یني في جَامِع الدُّرُ   وأشارَ الغلایِ
نذُ ، وحتى ، والكافُ وواوُ القسمِ ، (الحروف منها ما یختصّ بالدخولِ على الاسمِ الظاهر، وهو ( ذْ ، ومُ بَّ ، ومُ رُ

ُ ، ومتى) .   وتاؤه
ر، وهي البواقي.   ومنها ما یدخلُ على الظاهر والمضمَ

ذْ ،  ة، وهو خمسةٌ  : (الكافُ ، وعن ، وعلى ومُ ةِ والاسمیّ كٌ بینَ الحرفیّ شترَ هُ مُ واعلم أنَّ من حروفِ الجرِّ ما لفظُ
نذُ) ، ومنها ما لف ةِ، وهو (خَلا ، وعدا ، وحاشا). ومُ ة والفعلیّ شتركٌ بینَ الحرفیّ هُ مُ   ظُ

  ومنها ما هو ملازم للحرفیّة، وهو ما بقي .
ها إلى الاسم بعدَها ، أو لأنها تجرُّ ما بعدَها من الأسماءِ ، أي  ، لأنها تَجرُّ معنى الفعل قبلَ یت حروف الجرِّ وسُمّ

  ضاً لذلك .تَخفِضُه ، وتسمَّى (حروفَ الخفض) أی
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ى أیضاً (حروف الإضافة) لأنها تُضیفُ معانيَ الأفعال قبلها إلى الأسماءِ بعدها ، وذلك أنَّ من الأفعال ما  وتُسمّ
ى على الوصول إلى المفعول به ، فَقوَّوه بهذه الحروف ، نحو (عجبتُ من خالدٍ ، ومررتُ بسعیدٍ) ، ولو  قوَ َ لا ی

) ، و(مررتُ سعی جُز ، لضعف الفعلِ اللازم وقُصورهِ عن الوصول إلى المفعول بهِ ، قلتَ (عجبتُ خالداً ُ ) ، لم ی داً
َستعینَ بحروف الإضافةِ (الغلاییني، ط   ).1إلا أن ی

  :أنواعُها 
نقسِمُ حروفُ الجرِّ إلى ثلاثةِ أنواعٍ : حروف جرٍّ أَصلیة ، وحروف جر زائِدة ، وحُروف جر شبیهة بالزائدة .   ت

ةِ ، وتصلُ بین عاملِها والاسم المجرورِ فحروف الجر الأصلیَّ   -1 ًى جدیدًا في الجملَ ة هي: حروفٌ تؤدِّي معن
 ، ( ) ، (كي) ، (الواوُ ذُ) ، (اللامُ نْ ذ) ، (مُ بها ، وهيَ : (مِن) ، (حتَّى) ، (في )، (عن) ، (على) ، (مُ

 و(التَّاء) ، و(الكافُ) .
ًى  -2 فیدُ معن ةِ ، ویكونُ إعرابُ حروفُ الجرِّ الزائدة هي : حروفٌ لا تُ َى القائِمَ في الجُملَ قوِّي المعن جدیدًا ، بلْ تُ

ُ محلٌّ من رفعٍ أو نصبٍ أو جرٍّ ، على حسبِ مقتضیاتِ العواملِ والإعرابِ  ا ، وله ا لفْظً سمِ بعدَهَا مجرورً الا
ا ، مرفوعٌ محلاĎ  )، اسم الجلالة (االله) مجرورٌ بالباءِ 43، مثل (كفى بااللهِ شهیدَا) (سورة الرعد، الآیة:  لفظً

 على أنَّهُ فاعلُ كفى ، وحروف الجر الزائدة هي : الباء ، واللام ، والكاف ، و(مِن).
ا فقط ، ویكون لها مع ذلك محلٌّ من  -3 ة بالزائدَة هي: حروف یجر الاسم بعدها لفظً َ حروف الجَر الشبیه

حاشَاالإعرابِ كالزائدةِ ، وتفید الجملةَ معنًى جدیدًا مكمِّلاً ل بَّ ، وخلا ، وعدا ، وَ  معنًى موجُودٍ . وهي : رُ

  ).2(قبّس، ط
یَّة والنَّحویَّة لحروفِ الجَر.   الوظیفةُ الدلالِ

والمضمرَ ، حیثُ قالَ :    ذكر ابنُ هشامٍ أنَّ من الحروفِ ما یجُرُّ الظاهِرَ
ةٌ : ( َ ع رِ ، وهُو سبْ ذُ) و(حَتَّى) (وتنقَسِمُ أیضًا إلى ما یجرُّ الظاهرَ دونَ المضْمَ نْ ذْ) و(مُ الواو) و(التَّاءُ) و(مُ

اقِي . وَ َ رَ وهُو الب ا یجرُّ الظاهِرَ والمضْمَ ) ، ومَ بَّ   و(الكَافُ) و(رُ
ذُ) ، تقُولُ : (ما رأیْ  نْ ذْ) و(مُ مانَ ، وهُوَ (مُ ا لاَ یجرُّ إلاَّ الزَّ قسِمُ إلى : مَ اهِرَ ینْ نِ) تُهُ مذْ یومَ ثمَّ الذِي لا یجُرُّ إلاَّ الظَ یْ

ا لاَ یجر  بَّ رجلٍ صالِحٍ) ، ومَ ) ، تقولُ : (رُ بَّ اتِ وهُوَ : (رُ َجُرَّ إلاَّ النَّكِرَ ا لا ی ةِ) ، ومَ عَ لجمُ نذُ یومِ ا إلا لفظَ أوْ (مُ
ةِ وقدْ یجُرُّ لفظَ الرَّحمنِ وهِيَ : (التَّاءُ) ، قال االله َ ِ وقدْ یجُرُّ لفْظَ الرَّبِّ مضَافًا إلى الكَعْب ة  تعالى (وتَااللهِ الجلالَ

كُم) امَ َ ا) (سورة یوسف، الآیة: 46(سورة الأنبیاء، الآیة:  لأكِیدَنَّ أصن َ ن ُ علیْ كَ االله )، وهُو كثیرٌ . 90)، (تَااللهِ لقَدْ آثرَ
نَّ كذَا) وهُو أقَلُّ . لَ َ نِ لأَفْع الرَّحمَ وا : (تَ نَّ كذا) وهوَ قلیلٌ ، وقالُ لَ ةِ لأفعَ َ بِّ الكعْب   وقالُوا (تَرَ

  ).11وما یجرُّ كلَّ ظاهرٍ ، وهو الباقِي) (ابن هشام، ط
  وذَكر المرادِيُّ أنَّ : الحرف قِسْمانِ : عامِلٌ ، وغیرُ عامِلٍ .

ا . ا ، أوْ جَرĎا ، أوْ جزمً ً ا ، أوْ نصْب   فالعاملُ هُوَ : ما أثَّر فِیما دَخَل علیهِ رفْعً
مَ  سَمَّى : المهْ ُ   ل .وغیرُ العامِلِ : بخِلاَفِهِ ، وی

ینِ . لَ لُ عمَ احِدًا ، وقسْمٌ یعْمَ لاً وَ لُ عَمَ انِ : قسْمٌ یعْمَ امِلَ قسْمَ َ نَّ الع مَّ إِ   ثُ
ینِ. ) عندَ منْ یراهُما عامِلَ عْ اوِ مَ اءِ و(وَ َ ) فِي الاستِثْن اصِبٌ فَقَط ، كنَواصبِ الفعْلِ و(إلاَّ َ لُ : إمَّا ن   فالأوَّ

. و حروفُ الجرِّ مَّا جارٌّ فقَطْ ، وهُ   وإ
مَّا جازمٌ فقطْ ، وهُو حروفُ الجزْمِ .   وإ
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ا فِي نحوِ  َ ُ الاسمَ الَّذِي یلِیه لهِ: إنَّ (لولا) ترفَع َ فقَطْ ، خلاَفاً للفرَّاءِ في قوْ : (لولاَ  ولیسَ في الكَلاَمِ حرفٌ یعملُ الرفْع
تُكَ) .   زیدٌ لأَكرمْ

تِدَ    اءِ .ومذهَبُ البصریِّینَ أنَّ الاسْمَ بعدَهَا  مرفوعٌ بالابْ
اتُها . ( ) وأخَوَ ا) الحِجَازِیَّةُ اتُها) ، و(مَ ) وأَخَوَ ُ ، وهُو (إنَّ فَع   والثَّانِي : قسْمٌ واحِدٌ ، ینصِبُ ویرْ

یسَ  ل . ولَ یْ ةً ، على لغَةِ بنِي عُقَ ) خَاصَّ لَّ عَ ُ ، قَالَ : وهُوَ (لَ فَع رْ َ ا آخَرَ یجُرُّ وی رینَ قِسْمً أَخِّ   كَما ذَكَروزَادَ بعضُ المتَ
فْعِ الخَبرِ بعْدَهَا وجْهٌ غیرُ ذَلِكَ) (المرادي، ط ) على هذِهِ اللُّغةِ جَارَّةٌ فَقَطْ ، ولِرَ لَّ عَ نَّ (لَ   ).1، فإِ

ل ، وذكر ذلك ابنُ مالكٍ في ألفیَّتِهِ فقالَ: زادُ (ما) بعدَ (منْ) و(عنْ) و(الباءِ) فلا تكُفُّها عن العمَ   تُ
(ما)     وبعْدَ (مِنْ) و(عنْ) و(باءٍ) زیدَ 

  
ا  (ابن عقیل، ط لٍ قد عُلِمَ قْ عن عمَ )                                         20فلم یعُ

  
ل ، كقولهِ تعالى : (ممَّا خطیئاتِهِم أُغرقوا) (سورة نوح،  وتُزادُ (ما) بعدَ (منْ) و(عنْ) و(الباءِ) فلا تكُفُّها عن العمَ

)، وقولهِ تعالى (فبما رحمةٍ من 40لیُصبحُنَّ نادِمِین) (سورة المؤمنون، الآیة:  ) وقولهِ تعالى (عمَّا قلیلٍ 25الآیة: 
م) (سورة آل عمران، الآیة:  ُ تَ له   ).159االلهِ لنْ

) و(الكافِ) فتكُفُّهما عن العملِ ، ولا تكُفُّهما عن العملِ وهذا قلیلٌ ، كما جاءَ في الألفیة : بَّ   وتزادُ ما بعدَ (رُ
) والكافِ فكَفّ وزِیدَ بعدَ (رُ    بَّ

  
كَفّ  ُ ا وجرٌّ لم ی یهِمَ لِ   وقَدْ تَ

  
) و(الكافِ) فتكُفُّهما عن العملِ ، كقولهِ : بَّ   تزادُ ما بعدَ (رُ

ا َ رَ مِن شرِّ المطای   فإنَّ الحُمْ
  

اتُ شرُّ بنِي تمیمِ  َطَ                     كما الحب

  
طَاتُ)  تِ قولهُ : (كما الحبِ تْها من جرِّ ما بعدهَا.الشاهدُ في هَذا البیْ ا) بعدَ الكافِ فمنعَ   حیثُ زیدَتْ (مَ

هُ :   وقولُ
بَّما الجامِلُ المؤَبَّلُ فیهِمْ    رُ

  
نَّ المهارُ                                     ُ وعناجِیجُ بینه

  
تِ قولهُ  ) فكفَّتها عن عملِ الجرِّ فیما بعدها. الشاهدُ في البیْ بَّ ا) الزائِدَة على (رُ بَّما الجامِلُ) حیثُ دخلتْ (مَ : (رُ

  )20(ابن عقیل، ط
  وقد تزاد بعدهما ولا تكفُّهما عن العمل ، وهُو قلیل ، كقولهِ :

ةٍ         بَّتما غارَ ماوِيَّ ، یا رُ
   

سمِ               ذْعَةِ بالمیْ َ ، كاللّ شعواء
  

) فلم تَكُفَّها عن العملِ . بَّ ا) الزائِدَة على (رُ تْ (مَ   الشاهد فیه قولهُ (ربَّتما غارةٍ) حیث دخلَ
هُ :   وقولُ

ا ونعلمُ أنَّهُ  َ ـصُـرُ مولان   وننْ
   

جارِمُ                                     كما النَّاسِ مجرومٌ علیهِ و 
   

الشاهد فیهِ: قولهُ (كما الناسِ) ، حیث زیدت (ما) بعد الكافِ ولم تمنعها مِن عمل الجرِّ في الاسمِ الذِي بعدها. 
  )20(ابن عقیل، ط
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وفِ الجَرِّ عَ  ابةُ حرُ َ عْض:نی َ   نْ ب
َصْرِیِّینَ إلى أنَّ حروفَ الجر لا ینوبُ بعضها عن بعضٍ ، إلاَّ شذُوذًا ، أمَّا قیاسًا فَلا  ورُ الب ُ هَبَ جمه ذَ

  ). 1(السامرائي، ط
ور الكوفیینَ إلى أنَّ حروف الجرِّ ینوبُ بعضُها عن بعْضٍ. ُ   وذَهَبَ جمه

  فقدْ تأْتِي (مِنْ) بمعنى :
ُوا بآیاتِنا) (سورة الأنبیاء، الآیة: (على) كقوله تعالى (ونصَ  -1 ب مِ الذینَ كذَّ ُ من القوْ اه َ ن  ).77رْ
 ).1) (السامرائي، ط22(عَن) كقوله تعالى (لقد كنتَ في غفلةٍ من هذَا) (سورة ق، الآیة:  -2

فٍ خفِي) (سورة الشورى، الآی -1وأضیفَت لـ(من) معانٍ أُخر ، وهي بمعنى :  رون من طرْ ة: (الباء) ، نحو (ینْظُ
45(    . فٍ خفيٍّ (فِي) ، ذكر ذلك بعضهم في قوله (ماذَا خلقُوا من الأرض) (سورة فاطر، الآیة:  - 2أي: بطرْ
  ).1)، أيْ : في الأرضِ (المرادي، ط40

  وقد تنوب (إلى) عن بعض حروف الجر ، وأمثلتها :
كِ) (سورة النمل، الآیة:  -1 رُ إلیْ موافقة (في) ، ذكره جماعة في قولهِ  -2).     33مرادفة اللام ، نحو (والأمْ

  [من الطَّویلِ] :
عِیدِ كأنََّنِي  كَنِّي بالوَ   فَلا تتْرُ

  
بُ                  إلى النَّاسِ مطْلِيٌّ بهِ القارُ ، أجْرَ
  

  ).2أيْ : في النَّاسِ (ابن هشام ط
وافقَةُ (مِنْ) ، نحوُ : -3   مُ

اوَ -تَقُولُ  َ قَه رِ فوْ یْتُ بالكَوْ    - قَدْ عالَ
  

ا؟                رَ ى إليَّ ابنُ أحْمَ وَ سْقَى فلا یرْ ُ أی
  

  ).1أَيْ : منِّي (المرادي، ط
  أمَّا حرفُ الجر (فِي) فإنه ینوبُ عنْ :

  ).1) (ابن معطي، ط71، الآیة: (على) ،كقوله تعالى (ولأُصلِّبنَّكُم في جذُوع النَّخل) (سورة طه -1
  (الباء) ، وذكر ذلك ابنُ هشامٍ ، كقولهِ [من الطَّویل] : -2

ارِسٌ           عِ منَّا فوَ وْ كَبُ یومَ الرَّ ویرْ
  

اهِرِ والكُلى َ ونَ فِي طعْنِ الأب )                 2(ابن هشام، ط  بصِیرُ
  

م في أفواهِهِم) (سورة إبراهیم، الآیة: (إلى) ، كقول -3 ُ   ).9ه تعالى (فردُّوا أیدیه
  (مِن) ، نحو : - 4 

لُ البالِي                                          لَ احًا أیُّها الطَّ َ ألاَ عِمْ صب
دِهِ                                    نْ من كانَ أحْدَثُ عهْ وهلْ یعِمَ

  

نْ  نْ مَ ـصُرِ الخَالِي                                               وهَلْ یعِمَ كانَ في العُ
ةِ أحوالِ                  ا ، فِي ثلاثَ رً ثلاثِینَ شهْ

  
فٍ ، وهِيَ :   وحرفُ الجر (عَن) ینُوبُ عن أحرُ
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  (على) ، كقولِ الشَّاعرِ : -1
أفْضلْتَ في حَسَبٍ                                        لاهِ ابنُ عمِّكَ ، لا

  
  عنِّي ، ولا أنْتَ دیَّانِي فتخْزُوني 

  
يَّ (المرادي، ط   ).1أيْ : علَ

هِ : -2   (فِي) ، كقولِ
مْ            ُ مِ حیثُ لقیتَه اةَ القوْ وآسِ سَرَ

  
ا                         َ ولا تَكُ عن حملِ الرِّباعَةِ وانی

  
  أَيْ : في حمل الرِّباعة.

  وأضافَ ابنُ هشامٍ أنَّها بمعنى :
  ).25(مِن) كقوله تعالى (وهُو الذِي یقبلُ التَّوبةَ عنْ عبادِهِ ویعفُو عن السَّیِّئاتِ) (سورة الشورى، الآیة:  -1
وى) (سورة النجم، الآیة: (الباء)  -2 َ هِ تعالى : (وما ینْطقُ عن اله   )2) (ابن هشام، ط3كقولِ

ى) فإنه ینوبُ عن :   وأمَّا حرف الجر (علَ
ا) (سورة القصص، الآیة:  -1 َ ةٍ منْ أهلِه ةَ على حینِ غفْلَ َ   ).15(في) كقوله تعالى (ودَخَل المدِین
  (عَنْ) كقولِ الشَّاعِرِ : -2

بنو قشیرٍ         إذَا رضیتْ عليَّ 
  

)                                    1لعمرُ االله أعجبني رضَاها (السامرائي، ط
  

  وأضیفَت لهذِهِ الحروفِ:
وا على النَّاس یستوفُون) (سورة المطففین -1   ). 2، الآیة: (مِن) ، كقوله تعالى (إذا اكتالُ
  ).105(الباء) ، كقوله تعالى (حَقِیقٌ عليَّ ألاَّ أقُولَ) (سورة الأعراف، الآیة:  -2
  ).54(سورة المائدة، الآیة  (اللام) ، كقوله تعالى (أذلَّة على المؤمنینَ) -3

  نیابة اللام عن:
ون للأذقانِ) (سورة الإسراء، الآیة:   -1  ).109(على) نحو (ویخِرُّ
ةِ) (سورة الأنبیاء، الآیة: (فيِ) نحو  -2 ُ الموازِینَ القسْطَ لیومِ القیامَ  ).47(ونضَع
  (مِنْ) نحو: -3

فُكَ راغِمٌ  ا الفَضْلُ في الدُّنیا وأَنْ َ   لن
  

ونحنُ لكُم یومَ القیامةِ أفْضَلُ                                     
  

 ).38(عَن) نحو (قالتْ أخراهُم لأولاهُم ربنا هؤلاءِ أَضَلُّونا) (سورة الأعراف، الآیة:   -4
دٍ میِّتٍ) (سورة الأعراف، الآیة:  -5 ُ لبلَ اه َ لى) نحو (سُقْن   ).1) (المرادي، ط57(إِ

ذ) عن :   نیابة (مُ
ةِ) . -1 َ  (مِن) نحو (ما رأیتُهُ مذْ یوم الجمع
  ا).(في) نحو (ما رأیتُهُ مذْ یومن -2

  نیابة (منذُ) عنْ :
ةِ) . -1  (مِن) نحو (ما رأیتُهُ منذُ یوم الجمعَ
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  (في) نحو (ما رأیتُهُ منذُ یومنا).  -2
  نیابة (الباء) عن:

ا (ابن جني، ط -1 َ ه سِ) أَيْ : علیْ   ).2(على) ، ویحتجُّون بقولهم (رمیتُ بالقَوْ
  وأضاف صاحب الألفیة :

ون ع -1 نَّكمْ لتمرُّ لِ) (سورة الصافات، الآیة: (فِي) ، كقوله تعالى (وإ ) ، أَيْ : وفي 137لیهم مصبحینَ وباللیْ
ل.  اللیْ

  (مِنْ) ، كقوله :  -2
حْرِ* َ ماءِ الب نَ بِ   *شرِبْ
َحر.   أيْ : مِنْ ماءِ الب

  ).20) أيْ: عن عذَابٍ (ابن عقیل، ط1(عَنْ) ، نحو (سأَل سائِل بعذابٍ واقعٍ) (سورة المعارج، الآیة:  -3
لى) ، نحو (وقد أح -4   ).1) (المرادي، ط100سَنَ بي) (سورة یوسف، الآیة: (إِ

  موقف النحاة من تناوب الحروف
  یعد التناوب من موضوعات الاختلاف بین النحاة، إذ أنَّه أثار جدلاً لانهائیĎا بینهم فیما إذا كان قیاسیĎا أم سماعیĎا. 

  وقد تلخَّصَ هذا الخلاف في مذهبین.
قیاسیا، لأن حروف الجر لا ینُوب بعضها عن بعض بقیاس. وأنه لیس لحرف یزعم البصریون أن التناوب لیس 

  الجر إلا معنى واحد حقیقي یؤدیه على سبیل الحقیقة لا المجاز.
فإن أدى الحرف معنى آخر غیر معناه الحقیقي الخاص به وجب القول بأن تأدیته هذا المعنى الجدید تأدیة 

  عكس ما ذهب إلیه البصریون. مجازیة لا حقیقیة. ومذهب الكوفیین  على
التناوب عندهم قیاس، بحجة أن الحرف بصفته كلمة كسائر الكلمات الاسمیَّة والفعلیَّة، یؤدي عدة معانٍ حقیقیة 

  لغویة. 
ومن قصَر حرف الجر على معنى حقیقي واحد وأَخرجه مما یدخل فیه غیره من المعنى تعسف غیر داع 

  ). 1(المرادي، ط
  من تناوب الحروفموقف الأصولیین 

  الأصولیَّة من الأصول المتعلقة بعلوم الدین. 
ویطلق لفظ الأصول على مصطلحات مختلفة أشهرها ما یدل على ثلاثة من العلوم الإسلامیة هي: أصول الدین 

  وأصول الحدیث وأصول الفقه. 
ا، علم الأصول.  ً   ویسمى علم أصول الفقه غالب

سلامي وبالأدلة التي تؤدي إلى تقریر الأحكام الشرعیة وبمناهج استنباطها، ویعرف بأنه العلم بقواعد الفقه الإ
  وهي الكلمة التي ینسب إلیها الأصولي.

، والمعاني الأخرى على سبیل المجاز.    الحروف عند الأصولیین تؤخذ بظاهر اللفظ ولها معنًى واحدٌ أصليٌّ
اسي بحجة أن الحرف كلمة كسائر الكلمات وله عدة وعند النحویین وقع فیها خلاف بأن التناوب في الحروف قی

  معان.
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وعلم أصول الفقه من أوثق العلوم الشرعیة صلة بعلم اللغة العربیة، وذلك أن علم اللغة العربیة أحد العلوم التي 
  یستمد منها علم أصول الفقه، بل إن معظم المباحث في علم أصول الفقه مباحث لغویة.

) أو (ا بَّ ل (رُ او)؟هلْ تعمَ   لوَ
لیهِ ذهب أبو العباسِ المبرِّد من البصریِّین. ل في النكرةِ الخفضِ بنفسِها، وإ ) تعمَ بَّ لى أنَّ واو (رُ ن إِ   ذهَبَ الكوفیُّو

) مقدَّرة. بَّ ل، إنَّما العملُ لـ(رُ ) لا تعمَ بَّ   وذهب البصریُّون إلى أنَّ واو (رُ
ا الكوفیون فاحتجُوا بأن قالوا: إنَّما قلنا إن ) وهي  أمَّ بَّ ) فلما نابتْ عن (رُ بَّ ا نابت عنْ (رُ َ ة لأنه الواو هي العاملَ

ت الخفضَ كالباء،  َت عن الباءِ عملَ ا، وصارتْ كواوِ القسَمِ، فإنَّها لما ناب َ ، لنیابتِها عنه تعمل الخفضَ فكذلِكَ الواوُ
.( بَّ ) عملت الخفض كما تعمل (رُ بَّ   فكذلك الواو ههنا، لما نابت عن (رُ

ُ بهِ،ونحنُ نرى الشَّاعرَ یبتدِئُ بالواوِ في والذ تِدَاء ي یدل على أنها  لیست بعاطفة أن حرف العطف لا یجوز الابْ
ل القصیدةِ، كقوله [من الرجز]:   أوَّ

                                                                              ُ ه اؤُ ةٍ أعْمَ َ لَدٍ عامی بَ وَ
  

ُ (ابن الأنباري، ط كأنَّ لونَ  ه ضِهِ سماؤُ )                                                                            1أرْ
  

ا. ) المحذوفةِ بعد الواوِ وأبقى عملها وهو الجرُّ لفظً بَّ دٍ) بـ(رُ   جر (بلَ
  وقال آخَر:

ا أنِیسُ       َ دَةٍ لیسَ به لْ وبَ
  

، وإِلاَّ  افِیرُ )                                                                             1 العِیسُ (النمیري، طإلاَّ الیعَ
  

) بعد الواوِ، وأَبقى عملها. بَّ   حذف (رُ
بقاء عملها. » ربَّ «وأجاز سیبویه حذف    وإ

یضمر، لأن المجرورداخل في الجار، فصار عندهم بمنزلة حرف واحد، ولكنهم قد  قال: ولیس كل جار
ر في كلامهم، لأنهم إلى تخفیف ما أكثروا استعماله أحوج، ثم ذكر قول الشاعر:   یضمرونه ویحذفونه فیما كثُ
ةٍ                                                     َ جَى بها ذُو قراب ُرْ وجدَّاءَ ما ی

  
ها                                                                             ُ ـخْشَى السُّماةَ ربیب طْفٍ، وما یَ لِعَ

  
ر من كلامِهم. (ابن  از الحذف للتخفِیف فیما كثُ ُ دلیلاً على جوَ ) واعتبره بَّ ار (رُ حیث خفض (جدَّاء) على إضمَ

  )1السراج، ط
  شاعر:وقال ال

قْ                                                          اقِ خاوِي المخْتَرَ وقاتِمِ الأعمَ
  

هِ الأعْلامِ لـمَّاعِ الخفَقْ                                                                   مشتَبِ
     

) المحذوفة بعد الواو، وأبق   ى عملها. حیث جرَّ (قاتم) بـ(ربَّ
)) مقدرة، وذلك لأن الواو حرف  بَّ وا: إنَّما الواو لیست عاملة، و إنَّما العمل لـ((رُ ا البصریُّون فاحتجُّوا بأنْ قالُ أمَّ
ا، لأن الحرف إنما یعملُ إذا كان مختصĎا، وحرف العطف غیر مختص،  ئً عطف، وحرف العطف لا یعمل شیْ

ذا لم یكن عام   لا وجب أن یكون العمل لـ((رب)) مقدرة. فوجب ألا یكُون عاملا، وإ
  والذي یدلُّ على أنها واوُ عطف وأن ((ب)) مضمرة بعدها أنَّه یجُوز ظهورها معها، نحو ((وربَّ بلدٍ)). 

ا الجواب عن كلمات الكوفیین:    أمَّ
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َت عن «أما قولهم  بَّ «أنَّها لما ناب ء عنهم الجر بإضمار قلنا هذا فاسد، لأنه قد جا» عملت عملها كواو القسم» رُ
ا، وذلك نحو قولهِ [من الخفیف]: َ )) من غیر عوض منه بَّ   ((رُ

                                                                  ْ لِه رسْمٍ دارٍ وقفْتُ في طلَ
  

                                                     ْ كدْتُ أَقْـضـي الحیاةَ من جللِه
  

  وقال الآخر [من الطویل]:
لِكِ أوْ خیرٍ تركْتُ رزِیَّةً                                                                مثْ

  
ا إذا طارَ طائِرُ                                                                             َ لِّب عینیه تُقَ

  
ا (ابن الأنباري، ط َ )) المحذُوفةِ من غیرِ عوضٍ منه بَّ   ).1حیث جرَّ ((مثلِكِ)) بـ((رُ

  بعد الفاء وبل، وذلك كثیر.» ربَّ «وقد تضمر 
  وأشار ابن مالك إلى ما تقدم من حذف (رب) بعْدَ الفاء وبل قائلا:

لْ)                              ) فجَرَّتْ بعْدَ (بَ بَّ وحُذِفَتْ (رُ
  

لْ (ابن عقیل، ط ا، وبعْدَ الواوِ شاعَ ذَا العمَ )                                                                            20والفَ
  

) ولیسَ للواوِ قال الصبان: زعم بع بَّ ون رأي البصریینَ في هذِه المسألة، بأنَّ العمل لـ(رُ ض ورجح الكثیرُ
، وأما الكوفیون والمبرد فذهبوا إلى أن الجر بها، والصحیح  النحویِّینَ أنَّ الجرَّ هو بالفاءِ وبل لنیابتِهما مناب ربَّ

  أن الجر برب المضمرة .
والحق أننا لا نتردد في قبول ما ذهب إلیه البصریون من الجر بـ(رب ) لأن الواو تظهر مع رب، لأنها لو كانت 

  وضا عنها لما جاز ظهورها معها؛ لأنه لا یجوز الجمع بین العوض والمعوض.نائبةً منابها وع
) بواو القسم في غیر مكانه، لأنه لا یمكن أن نجمع بین حرفي قسم ونقول: وباالله،  ویبدو لنا أن تشبیه واو (ربَّ

  ) 57اء، الآیة:وأیضا التاء، فلا یقال: وتاالله. أما قوله تعالى (وتاالله لأكیدنَّ أصنامكم) (سورة الأنبی
  ).1فالواو فیه واو عطف لیست واو قسم، فلم یمتنع أن یجمع بینها وبین تاء القسم (ابن الأنباري، ط

  هلْ تقعُ (مِن) لابتدَاءِ الغایةِ من الزَّمان؟
  ذهب الكوفیون إلى أنَّ (مِنْ) یجوز استعمالها في الزمان والمكان.

  ).1ا في الزَّمان (ابن الأنباري، طوذهب البصریون إلى أنَّه لا یجوز استعماله
ویحتج الكوفیون لمذهبهم بأنها جاءت لابتداء الغایة من الزمان في كتاب االله تعالى، (لمسجِدٌ أسس 

ل یوم) وهو من الزمان.108على التقوى من أول یوم أحق أن تقوم فیهِ) (سورة التوبة،    )، فدخلت (مِن) على (أوَّ
بِ من یقول: لم أره من یوم كذا، یرید منذ، ومن أول یوم یرید به قال الأخفش: یرید منذ أول یو  رَ م؛ لأن مِن العَ

  ).1أول الأیام (أبو حیان، ط
ةِ فیهِ. َ ت (مِن) على الزَّمان وهي لابتدَاءِ الغای طرنا من یوم الجمعة إلى یوم الجمعة)، فدخَلَ الحدیث (فمُ   ومن 

ى: عْرِ قولُ زُهیرِ بن أبي سُلْمَ   ومن الشِّ
ن الدِّیارُ بقُنَّةِ الحِجْرِ                                                                        لـ مَ
  

نِ من حجَجٍ ومنْ دهْرِ                                                                             یْ أقوَ
  

  ) دخلت على (دَهر) لابتدَاءِ الغایةِ من الزمان.فالشاهد فیه قوله (مِن حججٍ ومن دهْرِ) فـ(مِن
  وقال النابغَة:
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ةٍ                                                               انِ یومِ حلیمَ نَ مِن أزْمَ تُخیِّرْ
  

نَ كُلَّ التَّجارِبِ                                                    إلى الیومِ، قدْ جُرِّبْ
  

  ).20فدخلت (مِن) على أزمان (ابن عقیل، ط
ى: ((الله الأمر من قبل ومن بعد)) (سورة الروم، الآیة:    ). 4قال تعالَ

لى غدٍ) (سیبویه، ط»: المعاني«وقال الأَخفش في    ) . 3(قال بعض العربِ: مِن الآن إِ
 فيَّ ما قیلَ). وفي حدیث عائشة (ولم یجلس عندي مِن یومِ قِیلَ 

  وقول أنس: (فلم أزَل أحبُّ الدبَّاء مِن یومِئِذ).
ُوكِ مِن ثلاثةِ أیَّام).  - علیه السلام-وفیه قال  لُ طعامٍ أكله أب   لفاطمة: (هذَا أوَّ

  أما البصریون فحجتهم أن (مِن) في المكان نظیر (منذ) في الزمان.  
ك: ما رأیته مذ یومُ الجمعةِ، یكون المعنى أنَّ ابتداء الوقتِ الذِي و(منذ) تدل على ابتداءِ الغایة من الزمان، فقول

ت من بغدَادَ، فیكون المعنى: ما ابتدأت السیر من هذَا المكان.  ة، كما تقولُ: ما سرْ َ ة یوم الجمع َ ی ت فیه الرؤْ   انقطَعَ
ذ بغداد، فكذلك لا یجوز أن تقول: ما رأیتهُ من  یوم الجمعة (ابن الأنباري، فكما لا یجوز أن تقول: ما سرتُ مُ

  ).1ط
لینَ هذِهِ الشواهِدَ بتقدیرِ محذُوفٍ.    وذهب البصریون إلى دفع ما استشهد به الكوفیون، مؤَوِّ

فالآیةُ (مِن یوم الجمعة) یقدِّرون: مِن تأسیس أول یوم، ومن یوم الجمعة بمعنى: في یوم الجمعة؛ لأنَّ حروف 
ا مقام بعضٍ مطلق َ   ا.الصفات یقوم بعضه

  ).1أمَّا بیت زهیر: أقوینَ من حجَجٍ ومن دهْرِ، فالروایة الصحیحَةُ فیهِ: مذ حجج ومذ دهر (الزمخشري، ط
ویرى ابن الأنباري والشرجِي أن الصواب ما ذهب إلیه البصریون، وأن ما ذهب إلیه الكوفیون فاسد (ابن 

  ).1الأنباري، ط
  ه:وصحح ابن مالك مذهب الكوفیین لكثرة شواهده بقول

كِنَة                                                        بعِّضْ وبیِّن وابتدِئ في الأمْ
  

ـ(مِن)، وقد تأتِي لبدءِ الأزمِنَة                                                                             بِ
  

ُو حیان بصواب مذهب الكوفیین لكثرة ذلكَ ف ا، وأن تأویل ما كثر وجوده لیس وقال أب ا ونثرً ي كلامِ العرب نظمً
  بجید.

ذا العرض یظهر لنا أن كثرة الشواهد من القرآن والحدیث وكلام العرب تؤیِّدُ ما ذهبَ إلیهِ الكوفیُّونَ؛ لأنَّ  وبعد ه
  التقدیرات التي ذهب إلیها البصریون فیها تعسف وتكلف ظاهر. 

ي الكوفیین في هذه المسألة، ولا یرون مانعا من أن یقال: صمتُ من أول الشهر وكثیر من النحاة یستظهرون رأ
  ).20إلى آخره، ونمت من أول اللیل إلى آخره (ابن عقیل، ط

  العطف على الضمیر المخفوض
دٍ).   ذهب الكوفیون إلى أنه یجوز العطف على الضمیر المخفوض، وذلك نحو (مررتُ بكَ وزَیْ

   یجوز.وذهب البصریون إلى أنه لا
بِ.  َ ذلكَ في التنزیلِ وكلامِ العرَ   أما الكوفیون فاحتجوا بأن قالوا الدلیل على أنه یجُوز أنه جاء
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ى  ونَ بهِ والأرحامِ «قال االله تعالَ )، بالخفضِ، وهي قراءة أحد القراء 1(سورة النساء، الآیة: » واتقوا االله الذي تساءلُ
  . - وهو حمزة الزیات- السبعة 

ى علیكم«وقال تعالى  )، فما: في 127(سورة النساء، الآیة: » ویستفتونك في النساءِ قل االله یفتیكُم فیهِن وما یتلَ
  موضع خفض لأنه عطف على الضمیر المخفوض في (فیهِن). 

ُونَ بما أنُزِلَ إلیكَ وما أنزلَ من قبلِكَ والمقیمِینَ «وقال تعالى  م والمؤمنون یؤمن ُ لكن الراسِخُون في العلم منه
)، فالمقیمین في موضع خفض بالعطف على الكاف في (إلیك)، والتقدیر 162(سورة النساء، الآیة: » الصلاةَ 

ا  لى المقیمین الصلاة یعني من الأنبیاء علیهم السلام، ویجوز أیضًا أن یكون عطفً فیه: یؤمنون بما أنزل إلیك وإ
لك) والتقدیر فیه: ومن قبل المقیمین الصلا   ة، یعني من أمتك. على الكاف في (قبْ

)، فعطف (المسجد الحرام) 217(سورة البقرة، الآیة: » وصدٌّ عن سبیل االله وكفرٌ به والمسجدِ الحرامِ «وقال تعالى 
)، 20(سورة الحجر، الآیة: » وجعلنا لكم فیها معایش ومن لستم له برازقین«على الهاء من (به) وقال تعالى: 

  المخفوض، في (لكم)، فدل على جوازه. فمن في موضع خفض بالعطف على الضمیر
  وقال الشاعر:

ا                                                      َ جُونا وتشْتمن تَ تهْ بْ فالیومَ قرَّ
  

كَ والأیَّامِ من عجَبِ                                                                            ما بِ فاذْهَبْ ف
  

  ).1یام خفض بالعطف على الكاف في (بك)، والتقدیر: بك وبالأیام (ابن الأنباري، طفالأ
ه قول الشاعر:  ومِنْ

بالِي                                                                             ةِ لا أُ َ یب أكرُّ على الكتِ
  

یها كانَ حتْفِي أمْ سِواهَا                      أفِ
  

  فعطف (سِواهَا) بـ(أَم) على الضمِیرِ في (فِیها)، والتقدیر (أمْ في سوِاهَا).
  وقال الآخر:

ا                                                           َ وفُن ُ تُعلَّقُ في مثلِ السَّوارِي سُی
  

انِف                                                                                              وما بینها والكعْ  بِ غُوطٌ نَفَ
  

ا)) والتقدیر: وبینها وبین الكعْب غوط  َ فالكعْب: مخفوض بالعطف على الضمیر المخفوض في ((بینه
  نفانف.

  وقال آخَر:
مُ  ُ ه                                                         هلاَّ سألْتَ بذِي الجماجِمِ عنْ

  
ي نُعیمٍ ذِي اللِّواءِ المحْرِقِ                                                                             وأبِ

  
  فأبي نعیم: خفض بالعطف على الضمیر المخفوض في ((عنهم)).

  وقال آخر:
ثالثٌ وردَتْ                                                         لو كانَ لي وزُهیرٍ 

  
ونِ عِدانا شرَّ مورودِ                                                                             من المنُ

  
رٍ)، أيْ: لي ولزُهیرٍ، حیث  حیث عطف الاسم الظاهر على ضمیر الجر دون إعادة الجار، وذلك قوله (لي وزهَیْ

  عطف زهیر على الیاءِ في (لِي).
 أما البصریون فاحتجوا بأن قالوا:
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لا یجوز العطف على الضمیر المخفوض وذلك لأن الجار مع المجرور بمنزلة شيء واحد، فإذا عطفت على 
ا اتصل بالجار ولم ینفصل منه، ولهذا لا یكون إ- الضمي المجرور  فكأنك  -لا متصلاً والضمیر إذا كان مجرورً

  قد عطفت الاسم على الحرف الجار، وعطف الاسم على الحرف لا یجوز.
  وأما الجواب عن كلمات الكوفیین:

  أما احتجاجهم بقوله تعالى ((واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحامِ)) فلا حجة لهم فیه من وجهین:
نما هو مجرور بالقسَم، وجواب أحدهما: أن قوله ((والأرحام)) لیس مجرورا بالعطف على الض میر المجرور، وإ

  القسم قوله ((إن االله كان علیكم رقیبا))، 
حَامِ، فحذفت لدلالة  جه الثاني: أن قوله ((والأرحامِ)) مجرور بباء مقدرة غیر الملفوظ بها، وتقدیره: وبالأرْ والو

  الأولى علیها. 
  ن وما یتلى علیكم)) فلا حجة لهم فیه أیضًا من وجهین:وأما قوله ((ویستفتونك في النساء قل االله یفتیكم فیه

نما هو في موضع رفع بالعطف على (االله) والتقدیر: االله  أحدهما: أنا لا نسلم أنه في موضع جر، وإ
جَهُ الوجهین. الثاني: أنا نسلم أنه في موضع جر  یفتیكم فیهن ویفتیكم فیهن ما یتلى علیكم، وهو القرآن، وهو أوْ

  ف على (النساء) من قوله (ویستفتونك في النساء)،   لا على الضمیر المجرور في (فیهن).ولكن بالعط
وأما قوله تعالى (لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما أنزل إلیك وما أنزل من قبلك والمقیمین) 

نما هو في موضع نصب على المدح بتقدیر  فلا حجة لهم أیضًا من وجهین: أنا لا نسلم أنه في موضع جر، وإ
فعل، وتقدیره: أعني المقیمین، وذلك لأن العرب تنصب على المدح عند تكرر العطف والوصف، وقدیستأنف 
فیرفع، قال االله تعالى: ((وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب 

عهدهم إذا عاهدوا والصابرین في البأساء والضراء)) (سورة البقرة، الآیة: وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون ب
)،  فرفع ((الموفون)) على الاستئناف، فكأنه قال: وهم الموفون ونصب ((الصابرین)) على المدح، فكأنه 177

  ).1قال اذكر الصابرین (ابن الأنباري، ط
  أة من العرب:ومن أدلة البصریین في النصب على المدح قالت الخرنق امر 

مُ                                                         عدَن قومي الَّذینَ هُ لا یبْ
عْتركٍ                                                                          ونَ بكلِّ مُ النَّازلُ

  

مُّ العدَاةِ وآفةُ الجُزْر                             ُ س
والطیِّبینَ معاقد الأُزْرِ                                                                            

  
ب (الطیبین) على المدح، فكأنها قالت: أعني: الطیبین. ویروى أیضًا: (الطیبون) بالرفع، أيْ: وهُم الطیبون.   فنص

بالعطف على ((ما)) من قوله ((بما أنزل إلیك)) فكأنه قال: یؤمنون بما أنزل إلیك،  والوجه الثاني:
  وبالمقیمین.

م فیهِ، لأنَّ ((المسجدِ الحرامِ))  ُ ة له یلِ االله وكفر به والمسجِدِ الحرامِ))، فلا حُجَّ تعالى: ((وصدٌّ عن سبِ وأما قوله 
((به)) والتقدیر فیه: وصد عن سبیل االله وعن المسجد مجرور بالعطفِ على ((سبیلِ االلهِ))، لا بالعطف على 

الحرامِ، لأن إضافة الصد عنه أكثر في الاستعمال من إضافة الكفر به، ألا ترى أنهم یقولون: (صددت عن 
  المسجد) ولا یكادون یقولون (كفرت بالمسجد)؟

نْ) في موضع  وأما قوله تعالى: ((وجعلنا لكم فیها معایش ومن لستم له برازقین)) فلا حجة لهم فیه، لأن (مَ
  نصب بالعطف على (معایش) أيْ: جعلنا لكم فیها المعایش والعبید والإماء.
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  وأما قول الشاعر:
  *فاذهب فما بك والأیَّامِ من عجبِ*

  مجرور على القسم، لا بالعطف على الكاف في (بك). 
  لجارِّ له، حیث قال:وذهب ابن مالك إلى أن الضمیر المجرور لا یعطف علیه إلا بإعادة ا

دُ خافضٍ لدى عطْفٍ على                                                        وعوْ
  
  

ا قد جُعلاَ (ابن عقیل، ط )                                                                            20ضمیرِ خفْضٍ لازمً
  

  وجاء في شرح كافیة ابن الحاجب:
"إذا عطف على الضمیر المخفوض أعید الخافض، إنما لزم ذلك لأن اتصال الضمیر المجرور بجارِّهِ أشد من 
ا متصلاً جاز انفصاله، والمجرور لا ینفصل من جارِّهِ  اتصال الفاعل المتصل، لأن الفاعل إن لم یكن ضمیرً

ا، فكره العطف علیه إذ یكون كالعطف على ا أو ظاهرً بعض حروف الكلمة" (ابن الحاجب،  سواءٌ كان ضمیرً
  ). 1ط

  وجاء في ألفیة ابن معطي:
ا                                                                             تَ ور إن عطَفْ ر المجْرُ والمضمَ

نحو مضَـى بهِ وبالغُلامِ                                                                 
  

ا                                                                                         علیهِ جئْ بهِ كما جررتَ
: (بكَ والأیَّامِ)                                                                             وشذ منهُ

  
                                                                              )1(ابن معطي، ط

طْف  المضمر المجرور كالجزء من الجار، بدلیل عدم استقلاله، فلو عطفت علیه من غیر إعادة الجار لكان العَ
هُ ا ورَ یشبِ فِ. وأنَّ المضمرَ المجرُ ینَ. وأنَّهُ لما امتنَعَ إمَّا على جزء من الكلمة، أوْ كعطْفِ الاسمِ على الحرْ لتنوْ

ر في نحوِ: مررتُ بزیدٍ وكَ إلا بإعادة الجار، لم یعطف الظاهر على  َ ظْه ور على الـمُ عطْفُ الضمیرِ المجْرُ
  المضمر إلا بإعادته.   

ومن خلال هذا العرض یبدو لنا أن الصواب ما ذهب إلیه البصریون بأنه إذا عطف على ضمیر مخفوض لا بد 
  الخافض.من إعادة 

ا لمعاني حروف الجر   نماذج تطبیقیة لاختلاف الأحكام تبعً
  (من)

  قال الزمخشري: 
) للتبعیض، قاله غیره، وقواه القرطبي 30(سورة النور، الآیة: » یغضوا من أبصارهم«إن من في قوله: 

نظرا عمدا إلى ما  بالأحادیث الواردة في أن نظرة الفجاءة لا حرج فیها، وعلیه أن یغض بصره بعدها، ولا ینظر
لا یحل، وما ذكره الزمخشري عن الأخفش، وذكره القرطبي وغیرهما من أن من زائدة، لا یعول علیه. وقال 
القرطبي: وقیل الغض: النقصان، یقال: غض فلان من فلان، أي: وضع منه، فالبصر إذا لم یكن من عمله، 

، ولا للزیادة. والأظهر أن مادة الغض تتعدى فهو موضوع منه ومنقوص، فـ(من) صلة للغض، ولیست للتبعیض
إلى المفعول بنفسها وتتعدى إلیه أیضا بالحرف الذي هو من ومثل ذلك كثیر في كلام العرب، ومن أمثلة تعدي 

  الغض للمفعول بنفسه قول جریر:
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فغضَّ الطرفَ إنَّك من نمیرٍ                                                           
  

ا بلغتَ ولا كلابا                                                                             ً فلا كعب
  

  وقول عنترة:
وأغض طرفِي ما بدَت لي جارتي                                                      

   
حتى یواري جارتي مأواها                                 

  
  وقول طهمان بن عمرو بن سلمة:

وما كانَ غضُّ الطرفِ منا سجیَّةً                                             
  

ولكنَّنا في مذْحَجٍ غربان                                                                            
  

  ).2لأن قوله: (غضُّ الطرفِ) مصدر مضاف إلى مفعوله بدون حرف (الشنقیطي، ط 
.(   ومن أمثلة تعدي الغضِّ بـ(مِن) قوله تعالى (یغُضُّوا من أبصَارهِم) و(یغْضُضْنَ مِن أبصارهِنَّ

عِ؛ للنصوص العامة من كتاب وسنة كقو  ل االله وقع خلاف في نظر المرأة الأجنبیة للرجل، فالجمهور على المنْ
 ).31تعالى ((وقل للمؤمنات یغضضن من أبصارهن)) (سورة النور، الآیة: 

ونازعهم في ذلك قلَّة، مستندین إلى معنى (من) في الآیة السالفة، فمنهم من قال: هي زائدة لغرض التوكید، 
ما یحرم، ومنه ما  وعلیه فلا یباح النظر إلا ما أذن فیه الشارع، والآخرون قالوا: هي للتبعیض؛ لأن النظر منه

  ).1یباح (ابن العطار، ط
ل ذلك الخلاف الواقع في آیة التیمم، فإنَّ (مِن) تحتمل معنى التبعیض ومعنى ابتداء الغایة فیها، قال تعالى  ومث

ا فامسحوا بوجوهكم وأیدیكم منه)) (سورة المائدة، الآیة:  ً   ). 6((فتیمموا صعیدًا طیِّب
  ناها: فقال أبو حنیفة رحمه االله: مع

ء الغایة، أيْ: اجعلوا ابتداء المسح من الصعید، أو: ابتدؤوا المسح من الصعید. وقال الإمام أحمد والشافعي  ابتدا
مُ  مَّ َ تَی ُ رضي االله عنهما: هي للتبعیض، أي: امسحوا وجوهكم ببعض الصعید، فلذلك اشترط عندهما أن یكون لما ی

لم یشترط ذلك عند أبي حنیفة، لأن ابتداء المسح من الصعید، به غبار یعلق بالید، لیتحقق المسح ببعضه. و 
وهُو: كل ما كان من جنس الأرض، فقد حصل فیخرج به من عهدة النص، وهو أعم من أن یكون له غبار أو 

  ). 1لا (صفوان داوودي، ط
  ).6(سورة المائدة، الآیة: » وامسحوا برؤوسكم«اختلف المجتهدون في مدلول الباء في قوله تعالى 

فقالت طائفة من فقهاء الشافعیة إن الباء إذا دخلت على فعل یتعدى بنفسه كقوله تعالى ((وامسحوا برؤوسكم)) 
تقتضي التبعیض، أما إذا دخلت على فعل لا یتعدى بنفسه كقولك: كتبت بالقلم ومررت بزید فإنها لا تقتضي إلا 

  مجرد الإلصاق.
، بمعنى أنها زائدة، فكان المعنى ((وامسحوا برؤوسكم)) الظاهر منه وقال مالك: الباء في وضع اللغة هي للصلة

  الكل، فیكون مسح كل الرأس فرضًا.
وقال الحنفیة: الباء للإلصاق باعتبار أصل الوضع، فإذا قرنت بآلة المسح یتعدى الفعل بها إلى محل المسح، 

  ).1فیتناول جمیعه (قریسة، ط
ا لمعاني حروف الجر، فمن مال إلى من خلال النماذج التطبیقیة السابقة ی بدو لنا أن الحكم الفقهي قد یتغیر تبعً

ذا خالفه غیره في المعنى كانت نتیجة ذلك أن یخالفه في الحكم. ا یناسب المعنى، وإ   معنًى للحرفِ أورد حكمً
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